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يل المعنى  النص و تأو

 الدين قارة مصطفى نور
 باحث أكاديمي من الجزائر

 
 :  النص والقراءة-

فنحن  متلازمة بين فعل إنتاج النصوص وبين فعل تلقيها،علاقة وثيقة و هناك
رفة، لمعا مصدر بواسطتها، فهيتجعلنا لا ندرك العالم و ما يحيط بنا إلا  نعيش ضمن نصوص

 الماضي بحيث تسمح للذوات أن تدرك كينونتها الفعلية،حاضر وونافذة مفتوحة على ال
بهدف مد جسور التفاعل  فالنصوص تتولد من ذوات و تتوجه نحو ذوات أخرى

بخصوصيات معينة، ولهذا لا يكتب النص لذات محددة و  .والتواصل بين مختلف الثقافات
بالضرورة من زمن  لا تكونإن ذوات أخرى لا محالة تختطفه، ووحتى وإن سلمنا بذلك ف

 .  معين أو من ثقافة مخصوصة
وينسف الاختلافات الثقافية  إن النص إنساني يخترق الحدود الجغرافية والسياسية،

ية التعدد، لأنه يؤمن بالاختلاف و-يعة الحالدون أن يلغيها بطب -الإيديولوجية والفكر
لإنتاج ذاتها أساسا،و  وقدرتها على التواصل والتفاعل اختلاف الثقافات وتعدد الذوات،

لإنتاج المعرفة عبر بوابة إنتاج المعنى، ننتج نصوصا لأننا نبحث عن المعنى، ونقرأ نصوصا 
 .  لأننا نبحث عن المعنى أيضا

إن القراءة بهذا المعطى مغامرة مفتوحة للبحث عن المعنى واستكشاف كل 
فتوحة وقابلة للتفاعل مع الإمكانات المتاحة التي يمكن أن يطرحها النص بوصفه فرضية م
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ية لبناء او  أي إمكان يشكله القارئ، لمعنى، وله ذا فالقراءة مفتوحة يطرحه نواة محور
إنه بخلاف النص العلمي لا  .تنوعهاكده تعدد القراءات ويؤ يشهد على ذلك و "متعددة، وو
ها إنما يقوم بتصريف مصور لانفعالات لا تستهويرض لمفاهيم مجردة تقتضي حيادا، ويع

الواقع أن طبيعة النصوص هي التي تفترض  ،(1)"ضعيات الإنسانية بكل تنوعاتهاسوى الو
 فالمؤكد أن النص العلمي لا الانفتاح،راء بحيث تسمح بإمكانية التعدد وطرقا خاصة للق

 التعامل معه لأنه يتعامل أساسا مع محتوى الخبر أويقبل إمكانات متعددة لتفسيره، و
إن النص العلمي إخباري بالدرجة  .لا يترك مجالا للالتباسدرجة الأولى والمعنى الظاهر بال

ية  الأولى خلاف النص الأدبي الذي يعتمد على اللعب على مختلف الأشكال اللغو
، بحيث يصبح الشكل هو المحتوى التلاشيوالجمالية، ولذا فإن المحتوى يتراجع إلى حد 

قة تتحاور من ثقافات عمين نصوص سابقة وتفاعلات الوافدة مالفعلي الذي يتولد من ال
ية بكل أبعادها وربما تتصادم دون إقصفيما بينها،و تتقاطع و  .  تشكلاتهااء؛ إنها الحوار

يا عن النص العلمييختلف ا يقة ،، ولذلكلنص الأدبي جذر خاصة  فإنه يستلزم طر
ية بحيفي التعامل معه و تلقيه، و ث يكون نقطة على القارئ أن يدرك هذه السمة الجوهر

 ى كل الاحتمالات مثله مثل النص،وذاتا متعددة مفتوحة عل لتقاطع كل النصوص،
إن النص مصنوع من كتابات مضاعفة،وهو نتيجة لثقافات متعددة تدخل كلها  "عليه فـو

ومحاكاة ساخرة وتعارض،و لـكن ثمة مكان تجتمع فيه هذه التعددية،  بعضها مع في حوار،
، تتحول العملية إذا (2)"إنه القارئ  اتب كما قيل إلى الوقت الحاضر،وهذا المكان ليس الك

في القارئ ما هو و فالنص هو نتيجة لنصوص متعددة،.  إلى شبكة من التفاعلات النصية
إذ يتعامل مع النص حسب خبرته  دينامية من النصوص،واقع الأمر إلا شبكة مفتوحة و

يحدث كل هذا داخل جسد  أو خبرته الخاصة،بالنصوص السابقة التي يستقيها من ثقافته 
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حوار النصوص يتم داخل جسد الكتابة من حيث إن الذات يمكن التعامل معها "فـ الكتابة،
على أنها شبكة نصية معقدة واعية و غير واعية تنتج نصا هو عبارة عن نسق سيميائي دال 

إنه ملتقى لعلاقة .ياتيتفاعل مع التلقي الذي هو بدوره شبكة نصية تتداخل فيها المقصد
بهذا المعطى يشكل  (3)"الباث بالمتلقي من جهة و علاقة الخطاب بالسياق من جهة أخرى 

لـكن لأنه مكون و كفى،ليس لأن النص موجه إليه و  القارئ نتاجا نصيا بالدرجة الأولى
يقة مباشرة في إنتاج المعنى واعل إلى جانب المـكونات الأخرى، ونصي يتف  عليه يسهم بطر

 .  ليس في كشف أسرار المعنى
تراض مسبق يقر بوجود معنى إن الاستراتجيتين مختلفتان، فبينما تنطلق الثانية من اف

يعمل المؤلف على إخفائه بحيث يدفع القارئ إلى مغامرة  وحيد في النص الأدبي،ثابت و
طلق نالغوص في الأعماق لإماطة اللثام عن الدر المـكنون، فإن الأولى تو الاستكشاف،

ولا تؤمن بوجد مركز ثابت و معنى واحد و إلا كيف  الاختلاف،من قاعدة التعدد و
نوعة تجعلنا تكشف بأدوات متو  بطرقو  نفسر قراءاتنا المتعددة للنص الواحد عبر العصور،

ية و إن مفهوم المعنى  "لذلك فـو. نص الواحد المتعدد في الآن نفسهدينامية اللنا عن حيو
لنص الأدبي هو الذي خلق عبر العصور ذلك البحث الدائم عن حقيقة الوحيد لالثابت و
وقاد أيضا إلى الاعتقاد بأننا قادرون على بلوغ ما يتطابق تمام التطابق مع ذلك  النص،

لى الدوام أثناء الكتابة بينما الذي كان يحدث عى الذي كان في ذهن الكاتب قبيل والمعن
يلات و عن أن تكون قابلة في كل تتوقف النصوص أبدا ولم  .تصادمهاهو احتدام التأو

وإنه  .مختلفة عما سبقو تؤول بأشكال جديدة،الظروف واللحظات التاريخية لأن تقرأ و
يل يمكن أن تمنع من استمرار قراءة وا نهقوة مهما علا شأ س هناكليبدو أن لي تـأو

المؤكد أن  ،(4)"اجات مغايرة في الحاضر والمستقبلالـنصوص بأساليب جـديدة واستنت
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المعنى الثابت يتعارض أساسا مع طبيعة النص الأدبي، ربما قد يصدق ذلك على النص 
ولا يفتح مجالا للقارئ ليس متلقيا،اشرة إلى القارئ بوصفه مستقبلا والعلمي التي يتوجه مب

أن الأدب هو في الواقع سيرورة إنتاجية تفاعلية غير خاصة  "حين لتفاعل، فيللتدخل و
راف متعددة، لا عن دون الآخر، أو على الأصح هو تجربة دينامية تساهم فيها أطبجانب 

يق التحكم و يق التفاعلالتامة والهيمنة طر وهذه الأطراف هي المؤلف . لـكن عن طر
ية لقراءة النصتشكل هذه الأطر ،(5)"القارئ والنص و ، فالمعنى لا اف القاعدة المحور

تطلعات القارئ الباحث عن الحقيقة، إنه  لاو لا في النص،ؤلف، ويوجد في ذهن الم
 .  موجود في التخوم بينهم بوصفه إمكانا أو مشروعا قابلا للتحيين في لحظة القراءة

لا حتى على نصه الذي ينتجه، بل ملك المؤلف أي سلطة على القارئ ومن هنا لا يو
هر القارئ الذي ثمة يصبح تحت مجمن إنجازه، و بالعكس يفقد سيطرته عليه حين الانتهاء
عواطفه، أي لا يحق له امتلاكه إسقاط أهوائه ولا يحق له فرض سيطرته على النص و

 .  ليرى نفسه فيه بل عليه أن يرى نفسه من خلاله ويدرك ذاته ليتجاوزها
إلا لما لا يبقى بنية منغلقة على نفسها وينطبق هذا الأمر كذلك على النص بحيث 

نى يتشكل إذا خارج أسوار رير طاقته الدلالية، إن المعتحو أمكن تفعيل دور القارئ،
بنيته، "امتدادومن هنا يحقق النص كينونته و يون،ليس داخله كما كان يتوهم البنو النسق و

في هذه النقطة الموجودة خارج الحقلين و .القارئ أيضا أثناء القراءة يكون متجاوزا لذاتهو
كما أنها تخلق  ل التي تصنع النص من جديد،إنها نقطة التفاع .معا يوجد الأثر الأدبي

بقي لنا التساؤل عن كيفية  ،(6)"بالنسبة للقارئ وهم شخصية جديدة تجاوز كينونته السابقة 
تجاوز القارئ و حدوث هذا التفاعل أو عن نقطة التفاعل التي يتم فيها تجاوز النص لبنيته،

ل يحدث هذا داخل النص مادام ه ؟القراءة، وكيف يتم اللقاء بينهمالذاته خلال فعل 
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القارئ استراتيجية نصية؟ أم يحدث داخل عالم القارئ بعواطفه وانفعالاته، وعليه يصبح 
فعل القراءة عملية نفسية إسقاطية ؟ للإجابة عن هذه التساؤلات ينبغي تأطير الإشكالية 

 :  في المحاور الآتية
صوص الأدبية معرضة لأن تقرأ في النقارئ أن يكون استراتيجية نصية، وكيف يمكن لل-1

صحيح أننا لا نقرأ النص  .يخية مختلفة ملونة بأشكال ثقافيةظروف تار و أزمنة متعاقبة،
يقة واحدة، فـ  النصوص الأدبية معرضة على الدوام لأن تقرأ في العصر الواحد "الواحد بطر

بة في التاريخ، فمن قراءات متعددة في الآن نفسه، كما أنها خاضعة أيضا للقراءات المتعاق
شأن اختلاف الظروف وعقليات القراء أن يفضي إلى تنوع هائل في أنماط القراءة، وهو 

، (7)"القيم الفنية للنص الواحدمتباينة من حيث تحديد المضامين وما يؤدي إلى تقديم صور 
اء إننا نتعامل مع جملة من القرمنه فو لعل هذا يتطلب منا أنماطا متعددة من القراء،و
وجهت كانت الإليادة أنتجت في عصر ما وفإذا  ليس مع قارئ واحد مثالي أو نمودجي،و

 لقارئ مفترض في عصرها، فهل قارئ القرن العشرين متضمن في  هذه الاستراتيجية،
قصدية النص القديم بنفسها؟ أي كيف يمكننا أن نوازن بين مقصدية النص ومقصدية و

ليس مع و قارئ محترف عليه أن يدرك هذه التفاعلات،القارئ ؟ لا شك أننا نتعامل مع 
 .  أي قارئ عادي

تي تساعد الآليات الملموسة الالعملية، و؟ ما هي الإجراءات كيف تتم قراءة نص أدبي-2
؟ هل ينطلق من معرفته الخاصة ليقتحم مجال النص أم من القارئ على تلقي النصوص

 ة ؟   النص في حد ذاته بوصف بنية متماسكة و منسجم
يات القراءة وجماليات التلقي تقديم الأدوات العملية لمقاربة النصوص  حاولت نظر
و إنتاج الوقع الجمالي، لقد كان ظهورها استجابة لمناخ معرفي حاول نقد راهن الدراسات 
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يق مسدود أو مأزق النسق المغلق و تقديم بدائل تؤمن بانفتاح  الأدبية التي و صلت إلى طر
لقد نشأت سيميوطيقا التلقي في الستينات ردا  " ممكنةعلى عوالم مفتوحة والنص الأدبي 

ية التي كانت تدعي القدرة على إدراك العمل الفني أو يتصلب بعض المناهج البن-أ: على  و
يات الدلالية -ب؛ النص في حدوده الموضوعية باعتباره مادة لسانية تعنت بعض النظر

ستغناء عن كل إحالة على المقام وعلى لتي كانت تزعم الاالشكلية الأنجلوساكسونية المنشأ ا
الاستغناء أيضا عن الإحالة عن السياق الذي يتم فيه بث الظروف المحيطة بالتداول، و

 (وهو موضوع الجدل حول اعتبار علم الدلالة معجما أو موسوعة)الملفوظات العلامات و
لمشكلة الأساسية تنحصر في فعل إن ا ،(8)"أمبرقية بعض المقاربات السيوسيولوجية -ج.

ي طالما لم نحل مشكلة عليه لا يمكن حل إشكالات النص الأدبو القراءة في حد ذاته،
ضعت القارئ في مركز اهتمامها لأنه ينطلق من البنيات النصية لهذا السبب والقراءة، و

يل  جمالية التلقي القارئ في مركز"لقد وضعت  لإنتاج المعنى،  النص الأدبي،مهم للقيام بتأو
كما أن دور القراءة هو اكتشاف البنيات  أسندت إليه اكتشاف المعنى المتجدد عبر التاريخ،

ية في الن حسب ، لا تكون الاستجابة نفسية و(9)"ص وتحقيق استجابة لها في آن واحدالشعر
يلية  .   بل تنتقل إلى فتح مسارات تأو

يل، أو بعبارة أخرى كيف ينشأ كيف يحدث هذا الانتقال من الاستجابة إلى الت-3 أو
يل متلازما مع عملية القراءة، يل ؟هل  فعل التأو وكيف ينتج المعنى من خلال عملية التأو

يلات متعددة ؟  يل واحد للنص الأدبي عند فعل القراءة أم هناك احتدام  لتأو هناك تأو
يلات فكيف يستطيع القارئ ترجيح قراءة على حساب قراءات  وإذا سلمنا بتصارع التأو
ألسنا هنا  أخرى، ووفق أي معيار يحسم و يحدد  بحيث يقطع سيل الدلالات المفتوحة ؟
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انـفتاحها و في الآن نفسه سم النص الأدبي بـتعدد والدلالات وأمام مفارقة، إذ كيف ن
 نقر بضرورة تحيـــين قراءة واحـــــدة منسجمة مع البنيات النصية ؟    

يل المعنىالقراءة و-  :تأو
يكو عملية للبحث عن المعنى بحيث تفترض وجود إ مبرتوأوليست القراءة في نظر 

يلات ولـكنها فو ،مركز ثابت للنص أننا لسنا أمام "الحاصل رضية تسقط سيرورة من التأو
جود قصدية مولدة مركز ثابت للنص، ولا نفترض وقراءة كلية لأننا لا نفترض وجود 

إن النص  .قادرة على التحكم في كل تطوراته الممكنةو ة على بناء عالم مطلق الانسجامقادر
القراءة لا تبحث عن معنى بل و بعض الانسجام يوجد في ذات القارئ،و  يتمرد على خالقه،

يلية هي نتاج فرضية للقراءة، ما يطلق عليه إيكو ا وهذا  .طوبيكلتسقط سيرورات تأو
إلى إمكانية خرق النسق  شيرالطوبيك لا يشكل معطى موضوعيا يجب التعرف عليه، إنه ي

استبداله ببناءات تعيد النظر في العلاقات التي تتسرب إلى ذهن القارئ مع الأصلي و
ية واعتباطية بل تكون (11)"القراءة الأولى يلات فوضو ، لا تكون هذه السيرورة من التأو

  .منظمة في شكل منسجم في شكل بناءات منظمة تنطلق من النص
غير أنه يخص نمطا واحدا  Todorovتوجد عدة أنماط من القراءة في نظر تودوروف 

هو قراءة النصوص التخييلية الكلاسيكية أو النصوص التمثيلية لأنها الوحيدة و دون غيره،
يعيد بناءه حاكي الواقع  بل يخلقه من جديد و لأن النص لا ي التي تتم في شكل بناءات،

يكون فعل القراءة محاولة لبناء عالم تخييلي قد  ،هذا الأساسعن طرق فعل الحكي، وعلى 
قد يتخلف عنه تمام الاختلاف وفقا لما تقتضيه و يتطابق مع العالم التخييلي للمؤلف،

 .  فهمهاستجابته للنص وكيفية استيعابه وومدى  الشروط السوسيو ثقافية والنفسية للقارئ،
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مكوناته، حيث يعمل المؤلف معطياته و يلية عالما حكائيا بكلتنتج النصوص التخي
 على توصيف هذا العالم في كل تمظهراته وديناميته من خلال آلية السرد بأحداثه وشخوصه،

يوفر المعلومات الكافية التي تساعد القارئ على إدراك هذا العالم لا كما هو، لـكن كما و و
. ليس عالما واحداتخييلين وأمام ازدواجية لعالمين ، وفي هذه الحالة نكون يتصوره القارئ

تعود هذه الازدواجية إلى النص في حد ذاته بحيث يستحضر نوعين مختلفين من الوقائع 
ية،الدلالية و" يقترح تودوروف تسميتهما ليين يبذلك تتحدد العلائق بين العالمين التخيو  الترميز
تتحدد العلاقة و .ئمن الوقائع قياسا إلى مؤلف الحكي والقار (11)على أساس هذين النوعين

 :   في شكلين 
العلاقة بين حكي المؤلف والعالم التخييلي الذي يستحضره، وبين العالم التخييلي للقارئ -أ
وهي علاقة دلالية تعتمد على الوقائع الدلالية التي يستحضرها النص في شكل  ،حكيهو

ية خاصة بالأحداث ا وهنا لا مجال  ،لمسرودة التي تساعد على فهم النصمعلومات ضرور
 .  للتعارض بين العالمين

القارئ  بحيث يكون الانزلاق من المؤلف إلى القارئ العلاقة بين عالمي المؤلف و-ب
ية الموجودة في النص، بحيث  يل الوقائع الترميز الذي يتجاوز المعطى الأولي،وينتقل إلى تأو

يل، وهنا ينفلت القارئ بب ناء عوالمه الدلالية الخاصة ينتج عوالم المعنى من خلال فعل التأو
كما يريد النص  نهائية لأن فعل البناء مستمر، إن هذه العوالم لا .نهاية مغلقة التي لا تعرف

لمؤلف أو عدم كفاية المعلومات التي يتعمد ا في حد ذاته انطلاقا من الفراغات الموجودة،
يسمح الإجراء  من جهة أخرىو فعل الحكي هذا من جهة، إخفائها أو حذفها لمقتضيات

يلات بحيث تتعدد البناءات  ية فعل القراءة دون أن ينقطع سيل التأو يلي باستمرار التأو
 .  بتعدد القراء
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انطلاقا من هذه المعطيات يستنتج تودورف بأن فعل البناء تيمة نصية في  
هل فعل : النصوص التمثيلية دون غيرها، مما يجعلنا نتساءل عن مصير النصوص الأخرى

بوجود نصوص لا تدفع  اء مكون أو تيمة في كل النصوص الأدبية؟  يعترف تودوروفالبن
مثل الرواية الحديثة  لى تشكيل عملية بنائية وهي في الغالب نصوص أدبية غير تمثيلية،إأساسا 

ية،  :   وعليه تطرح الإشكالية من زاويتين  أو النصوص الشعر
لنصوص التمثيلية هذا من جهة، ومن جهة دورف في الانتقائية بتركيزه على اوقوع تو-أ

يقة خاصة في  أخرى يمكننا أن نستقرئ إحالة ضمنية مفادها أن لكل نمط من النصوص طر
كيفية قراءتها، وكيفية التعامل معها، غير أن تودرورف لم يتساءل إذا كنا نقرأ كل 

يقة  .  النصوص التمثيلية الكلاسيكية بنفس الطر
ءة، يتعلق بكل النصوص في صياغة تصور شمولي لفعل القرامدى فعالية هذا الطرح -ب

نراعي التصور كل نص وفي هذه الحالة علينا أن نأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأدبية، و
ية التي تحاول صياغة آليات عملية في ق راءة النصوص وكيفية التفاعل معها، الشمولي للنظر

إما أن نضع كل النصوص "ذلك  Barthesبارث  أدركمنه نكون أمام اختيار صعب كما و
ضمن بوتقة واحدة من أجل البرهنة، أي نساوي بينها تحت مجهر العلم اللامبالي، أي إجبار 

وإما أن ننظر  .هذه النصوص على أن تصبح النسخة التي سنشتق منها لاحقا كل النصوص
 من خلال-قبل قول أي شيء عنه -لا في خصوصيته، أي قطفهفي لعبه إلى كل نص 

 ،(12)"إخضاعه إجمالا لتنميط مؤسس أي إلى التقويملامتناهي للاختلافات و-لإبدال الا
 .  نهاية المطاف لصالح متعة النص ومغامرة المضاجعة الجنسية ولـكنه ينتصر في

ية انتصاراأيهما أكثر وتودرورف لا نقارن هنا بين بارث و إن  .للنص أم للنظر
ية حضورها  لذا فما يهمنا هنا هو و ،لبارث هيامه العشقي بالـنصوالقراءة،  في عمليةللنظر
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كيف تتحول القراءة إلى مكون أساسي في إنتاج المعنى وكيف يعتبر القارئ مكونا فاعلا 
 .  من النص و في النص ليشارك في هذه العملية

 :القارئ والعوالم الممكنة-
ياعلى الأساس يمكننا أن نعتبر مفهوم بناء العوالم الممكنة مدخو في معرفة . لا حيو

. حينما ينفرد بخصوصياته لبناء عالمه الخاص. كيفية تعامل القارئ مع النص الأدبي
يلي، ومتكئ. انطلاقا من عالم النص غياب الإحالة المرجعية إلى ا على ديانمية الفعل التأو

لـكنها و لا يعني هذا بالضرورة بأن العوالم الممكنة لا تحيل على الواقع نهائيا، .واقع محدد
أو العنصر التخييلي الذي ينبني عليه  بناء افتراضي يتكئ على الفعل التمثيلي للنص الأدبي،

يمكن القول إن الدلالة ليست معطى جاهزا يوجد خارج "وفي هذه الحالة  فعل القراءة،
يف والع لا محايثا له، ثيل، فالمعنى لا يوجد في الشيء والتملامات وخارج قدرتها في التعر
هو ما يشير إلى أن إدراك الـكون ليس مباشرا التمثيل، ويتسرب إليه عبر أدوات  إنه

إن وعي الذات هو الذي  .(13)"فالشيء لا يوجد في ذاته، بل مثواه الوعي الذي يدركه 
والم محتملة يمكن التعرف عليها مدلولها من خلال إنتاج عو يعطي للأشياء كينونتها،

من هنا علينا أن نتعامل مع النص بوصفه نواة افي، ولتفاعل معها في ظل سياق ثقاو
لذلك يعتبر و مفتوحة على توقعات القارئ،اء هذه العوالم التي تبقى محتملة ومعنمية لبن

بتوقعات وبالشخصيات، و  مبرتو إيكو النص آلية لإنتاج العوالم الممكنة المتعلقة بالحكاية،وأ
   .(14)القارئ

يه النص لا يتطلب الأمر تطابقا بين م بين توقعات القارئ التي تظل مفتوحة و ا يحو
يقة أو بأخرى -نهاية عملية القراءة ومرتبطة إلى غاية بالإحالة إلى مرجع ما قد يكون  -بطر

ويتخيله القارئ في الآن  -الم المرجعي الذي يبتنيه النصقد يكون العو الواقع الخارجي،
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ة تشكك أصلا في الافتراضات التي يحاول لا ربما يتجاوزه بحثا عن إمكانية جديدنفسه، و
تتعارض معها لتهدمها أو تشوش عليها، وذلك يعود إلى اختلاف التصورات و النص بناءها،

لعل ذلك انت ذات المؤلف أو ذات القارئ، والتي تحملها الذوات عن العالم، سواء أك
 .  يسهم حتما في بعث النص من جديد

كل قارئ يستعمل، وهو يقرأ نصا نماذج للانسجام إن  "انطلاقا من هذا المعطى فـ و
م هاته يتم إن نماذج الانسجا .قائمة على تجارب الحياة العامة وخصوصا على قراء سابقين

وعلى  .عادة ما يتم التشويش عليها من خلال قراءة النصوص الأدبيةعادة التشكيك فيها، و
ها باعتبارها التطبيق الأول هذا الأساس فإن فينومينولوجية قراءة النصوص يمكن وصف

نهاية  ببدائلها فيبها باستمرار و  التغيرات التي تلحقج الانسجام، وباعتبار امتدادها ولنماذ
  .(15) "الأمر

عليه يكون من و غير منسجم،بأن النص في معطاه الأولي مفكك ولا يعني هذا 
أو  ها على النص،مهام القارئ الأولى محاولة البحث عن إمكانات للانسجام عليه فرض

اقتراحها انطلاقا من فرضية القراءة، بل ينبغي للمؤلف أن ينطلق أساسا من تصور يبني 
المتاحة ليوجه و عليه نصه بحيث يؤسس ويختار اقتراحا من جملة من الاختيارات الممكنة،

فعل القراءة دون أن يفرض على القارئ تبني هذا الشكل، بل يفتح المجال واسعا واضعا 
الشكل  لـكن بوصفهه مكون حيوي داخللا بوصفه ذاتا خارجية، و حسبانه القارئ ،في 

ضية مفادها أن للنص شكله التام ولذا علينا أن ننطلق من فر  .الذي يختاره لتفعيل النص
المنسجم و ليس النهائي، ومن ثمة علينا أن نتعامل بمرونة مع مفهوم التام في نطاق المنجز و

ية مع مكنوناته، نحادثه ويحادثنا  الذي يشعرنا بوجود ن ص نتعامل معه،ونتفاعل بحيو
 .  يكشف عن نفسه،و يختفي في الآن نفسه في لعبة علينا أن نحترم قواعدها
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شكله الأثر الفني هو من جهة موضوع يمكن أن نجد له " يمكننا القول إذا بأن
ل المستهلك ا في عقذلك من خلال مظهر الآثار التي يحدثهالأصيل كما تصوره المؤلف، و

 لـكن، وهكذا يخلق المؤلف شكلا مكتملا بهدف تذوقه وفهمه مثلما أراده هو، .وإحساسه
وهو يحاول أن  فإن كل مستهلك و هو يتفاعل مع مجموعات المثيرات، ومن جهة أخرى،

اتجـاهات افة معينة وأذواقا ويمارس إحساسا شخصيا وثق أن يفهم علاقاتها،يرى و
يفتح لنا  إيكو مجالا لأن نطرح  .(16)"ة توجه متعته في إطار منظور خاص به أحـكاما قبـليو

يا فهل  إذا سلمنا بأن المؤلف يفترض تصورا مسبقا ومجسدا في شكل منسجم،: سؤالا محور
يقة مباشرة وتشكيل أفق القارئ بكل معطياته يسمح لنفسه ؟ إن للمؤلف بتوجيه القراءة بطر
 أفق انتظاره،وإحساساته الخاصة و أن للقارئ ثقافته الخاصة،لا ننسى أيضا بو مقصدية ما،

أي للقارئ  اهتماماته التي تتسلل وتوجه عملية القراءة؛توقعاته وتصوراته هواجسه و
  .مقصدية خاصة تتقاطع مع مقصدية المؤلف

ية، وإننا لا ننفي علمية الإجراء  ا لـكننا يمكن أن لذي يرجع إلى التقاليد السوسير
روع في هذا المجال إلى تقليد قديم سابق على أي مش تعود"منظور آخر بأن المحايثة نقول من 

إن المعنى محايث  .يتعلق الأمر بالهرمنطيقا الدينية القائمة على الوحيللوصف العلمي للمعنى، و 
ن ، ولذلك لا يمك"أو الإنسان ذلك ليس مهما  هللا -للنص لأن هناك من أودعه فيه

بل سليلة التفكير المسيحي الباحث عن الحقيقة  ،الحديث كير العلمياعتبارها وليدة التف
 . المطلقة المستترة والمودعة في تلافيف النصوص الدينية القديمة

------------  
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